
إيـــــــران وروســـــــيا في اســـــــتعراض للقـــــــوة
بمناورات في بحر قزوين

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يبات عاديـة؟ لايهـم تصـنيف الإجـراء الـذي سـتتخذه كـل مـن روسـيا وإيـران، اسـتعراض للقـوة أم تـدر
يــة مشتركــة هــذا العــام، المهــم هــو كيــف ســتتباهيان بإظهــار قوتهمــا السياســية بــإطلاق منــاورات بحر
والعكسريـة أمـام الـدول الغربيـة، في محيـط الميـاه الجنوبيـة لإيـران، وتحديـدًا في بحـر قزويـن، كـرد فعـل

على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفائها عليها.

كثر للرد على  الحليفان، أن نظرة المجتمع الدولي لمجمل ما يحدث صار من الماضي، ولن ينتظرا أ
ِ

يعتبر
الولايات المتحدة، وأساليبها في التعامل مع بلدان العالم التي تخالف سياساتها ومصالحها.

يــة الإيرانيــة، وقــال إن المنــاورات المنتظــرة، أعلــن عنهــا قبــل أيــام، الأدمــيرال حسين خنــدي، قائــد البحر
يـة مشتركـة “في الميـاه الجنوبيـة”، رافضـاً توضيـح إيـران وروسـيا تنويـان هـذا العـام إجـراء منـاورات بحر
الموعد المحدد للمناورات، ربما لإضافة المزيد من الضغط النفسي على الخصوم، واكتفى بالقول إن

أساطيل إيران وروسيا، سيستأنفان التعاون في مختلف المجالات التشغيلية والتعليمية والتقنية.
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يبات الإيرانيــة الروســية ــاورات، أن التــدر ــابعوا الإعلان المفــاجئ عــن المن يعتقــد بعــض الخــبراء الذيــن ت
مشتركــة، كــانت مقــرر لهــا أن تكــون بــالقرب مــن الخليــج العــربي بعــد محادثــات وزراء الــدفاع في مــؤتمر
موســـكو الثـــامن للأمـــن الـــدولي، ولكـــن تـــم تغـــير موقـــع التـــدريب، وتحديـــد هـــذه المنطقـــة شديـــدة
الحساسـية، بـالتزامن مـع جولـة أخـرى مـن المواجهـة الأمريكيـة الإيرانيـة، مـا جعـل طهـران تتخـذ قـرارًا
بالاستعانة بالحليف الأكبر، لتؤكد أن التهديد بحظر مضيق هرمز، سيكون رد فعل لايحتمل التأويل

على سياسة “الاستيراد الصفري” التي تتبعتها أمريكا تجاه النفط الإيراني لتركيع طهران.

يعتبر إجراء مناورات روسية مشتركة مع إيران، إعلان صارم من موسكو 
بالالتزام بدعم طهران بمواجهة ضغوط واشنطن

في المقابل تحاول روسيا أيضًا، تقديم رد يليق بالبيان غير المسبوق الذي أدلى به سفير الولايات المتحدة
يــة لــدى روســيا جــون هنتســمان، وهــدد لأول مــرة منــذ الحــرب البــاردة باســتخدام القــوات البحر
الأمريكيـة للضغـط علـى روسـيا وحلفائهـا، بزعـم الحفـاظ علـى مصالـح شركـائهم وحلفـائهم ومصالـح
يـارته لحاملـة الطـائرات إبراهـام لنكـولن، الـتي تعسـكر بـالبحر الأبيـض الأمـن القـومي الأمريـكي، خلال ز

المتوسط.

ويعتــبر إجــراء منــاورات روســية مشتركــة مــع إيــران، إعلانًــا صارمًــا مــن موســكو  بــالالتزام بــدعم طهــران
بمواجهــة ضغــوط واشنطــن، ولاســيما أنهــا الوحيــدة مــن المــوقعين علــى الاتفــاق النــووي الشهــير مــع
إيران، التي تصمد في مواجهة العقوبات، وتنتقد تصرفات الولايات المتحدة بشدة، وتحث إيران على
الاســتمرار في التعامــل بنفــس منطــق روســيا، الاســتفزاز لايــرد عليــه إلا باســتفزاز مضــاعف، لــذا هنــاك
حاجة، للاستعراض في مياه الخليج العربي، والحجة القانونية التي صارت تط على سبيل الرفاهية



جاهزة؛ فالمنطقة من مسؤولية البحرية الإيرانية، ومضيق هرمز يتحمل مسؤوليته بشكل مشترك
البحرية الإيرانية والأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني أيضًا.

يبات، إظهار أهميتها للولايات المتحدة، ولاسيما أن جميع النزاعات الروسية وتحاول موسكو عبر التدر
الإيرانيــة أصــبحت ذات طــابع تكتيــكي، كــل طــرف يلقــي بمــا يملــك مــن أدوات ردع علــى الساحــة
الإعلامية والسياسية والدبلوماسية والتدريب العسكري، ولكن شواهد الأحداث، تؤكد أن الطرفين

يمارسان كل ألوان ضبط النفس لصيانة العلاقات الثنائية.

ما الذي تملكه روسيا من ردع في محيط المنطقة؟

يعـد الأسـطول الـروسي في بحـر قزويـن، هـو الأقـوى علـى الإطلاق، حيـث تقـوم وزارة الـدفاع الروسـية،
يـد مـن ذلـك ضمـان مـا يـزه دائمًـا، رغـم عـدم وجـود تهديـدات عسـكرية مبـاشرة لروسـيا، لكنهـا تر بتعز

يؤكد أنها القوة العسكرية الرئيسية في المنطقة.

وتسـتخدم موسـكو أسـطوليها في بحـري قزويـن والأسـود، لضمـان اسـتمرار تفـوق روسـيا في أي قتـال،
قــد ينــدلع في البحــر الأبيــض المتوســط، ويشمــل الهيكــل القتــالي حــوالي  ســفينة وقــارب، ونظــام
الصواريخ يتجاوز النماذج الغربية في المنطقة، وهو قادر على  تدمير أهداف العدو الحرجة، بمساعدة
يــة والساحليــة، مــا يضمــن لــه نظــام صــاروخ Caliber، القــادر هــو الآخــر علــى ضرب الأهــداف البحر

التفوق بشكل ملحوظ.

وتنفذ عمليات الاستهداف بواسطة قوات الفضاء التابعة للاتحاد الروسي، لتحقيق دقة عالية بفضل
نظــام القمــر الصــناعي GLONASS، الــذي يظهــر للعــالم قــدرة روســيا علــى الــردع بأســلحة غــير نوويــة،
كيـد علـى يـة في داغسـتان، للتأ ودائمـا مـا تشهـد خطـط وزارة الـدفاع الروسـية تحـديث القاعـدة البحر
الأهميــة المتزايــدة لأســطول بحــر قزويــن، بجميــع المســتويات، بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة اللازمــة لمواقــف



العربات وإصلاح السفن ومجمع التدريب بالكامل.

وتهتم إيران على مايبدو بهذه المناورات التي تأتي في توقيت ح، لاختبار
السفن الحربية، التي تعدها لأي عملية مفاجئة في بحر قزوين.

ويتم الدفاع عن أسطول بحر قزوين من الجو، من قبل وحدات الدفاع الجوي، وكذلك المجموعة
ــة وتنفــذ ي يبات البحر ــدر ــاش، الــتي تشــارك في الت ــة المنتــشرة في مطــار يوت ــة للطــائرات المقاتل التشغيلي
اعتراض منتهكي حدود الدولة، ومناورات مثل المرتقبة مع إيران، سيكون مهمتها التحقق من قدرة

القادة على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب خلال مواقف غير عادية.

وتهتم إيران على مايبدو بهذه المناورات التي تأتي في توقيت ح، لاختبار السفن الحربية، التي تعدها
لأي عملية مفاجئة في بحر قزوين، بما في ذلك عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ عيار كروز واطلاق
الجديـــدة، وهـــي قـــادرة علـــى تـــدمير الأصـــول الســـطحية  A-190 Universal النـــار مـــن بنـــادق
والغواصات، وكذلك تجربة مدى قوة سفن الصواريخ الصغيرة، وعملية الإطلاق إلإلكتروني لصواريخ

كروز، وأصابة الألغام والقنابل الجوية والمتسللون المخربون من أعدائها.

لماذا كل هذا؟

ــران، بوضــع إحــدى أهــم ــادة الضغــط علــى إي ي ــران إرســال رد واضــح لأمريكــا، مفــاده أن ز تحــاول إي
يــة – الحــرس الثــوري الإسلامــي ـــ علــى لائحــة الإرهــاب، المنظمــات العســكرية السياســية في الجمهور
ســتحول المواجهــة الدبلوماســية بين الولايــات المتحــدة وإيــران حــول وضــع الحــرس الثــوري الإيــراني إلى

تهديدات حقيقية لاستخدام القوة.

ية الإسلامية، بالرد على استفزاز الولايات المتحدة، بوضع القوات المسلحة الأمريكية وبدأت الجمهور
العاملة في الشرق الأوسط على قائمة المنظمات الإرهابية، ويحاول قادة الحرس الثوري الإيراني، تذكير
الولايات المتحدة بأنهم قادرون على تهديد قواتها المسلحة في أي مكان بغرب آسيا، وهي الرسالة التي
يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو جيــدا، وحــذر علــى الفــور مــن أي هجــوم علــى القــوات تلقفهــا وز

كد أنه لن يبقى دون عواقب. الأمريكية، وأ



يـا بـالوضع الجديـد للحـرس الثـوري الإيـراني، الـذي تخضـع قيـادته بالفعـل وبشكـل ولاتهتـم إيـران نظر
جـزئي مـن فـترات ليسـت قصـيرة لتـدابير أمريكيـة محظـورة، وبالتـالي بالنسـبة لهـا مـن غـير المحتمـل أن
تتسـبب العقوبـات الأمريكيـة في إلحـاق أضرار ماديـة جسـيمة بـالحرس أو بـإيران نفسـها، الـتي تخضـع
أيضــا لجملــة مــن عقوبــات غــير مســبوقة، ولايوجــد لــديها مــا تبــكي عليــه، إذا مــا كــان بالإمكــان تجهيز
يــة وبغــداد العراقيــة، عــبر بنــاء شبكــة مــن الطــرق البــديل، لــذا تســعى إلى ربــط طهــران بــدمشق السور
السريعــة والســكك الحديديــة بين البلــدان الثلاثــة، تضفــي بهــا شرعيــة جديــدة علــى مــا يســمى بــالممر

الشيعي.

ومنــذ حــوالي شهــر، والرئيــس روحــاني، يشــير مــن بعيــد إلى وحــدة المواقــف بين إيــران والعــراق حــول
القضايـا الإقليميـة الرئيسـية، الـتي تعتـبر بشكـل واضـح الأسـاس في العقوبـات الأمريكيـة، سـواء رفـض
يا لـ”إسرائيل”، بينما الوضع الجديد للقدس، أو رفض الموافقة على ضم مرتفعات الجولان في سور
كان رد رئيس الحكومة العراقية أنه وفقًا للدستور العراقي، لن تتمكن أي قوات أو مقاتلين أجانب من
يــز التعــاون اتفقــت إيــران والعــراق علــى التعــاون في اســتخدام الأراضي العراقيــة لمهاجمــة إيــران، ولتعز

مجال الدفاع الجوي لمواجهة التحديات والتهديدات، إذا ما قررت أمريكا اللعب بالنار.
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